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 الملخص بالعربية
المسؤولية الدولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي بوصفه تهديداً ناشئاً للأمن والسلم  بحثل التناو ي

الدوليين، في ظل عجز قواعد المسؤولية التقليدية عن استيعاب "الغموض الخوارزمي" والاستقلالية 
للحدود الناتجة ويحلل البحث الأضرار السيبرانية والعسكرية والحقوقية العابرة ، الذاتية لتلك الأنظمة

إلى  بحثخلص ال، و استعراض قصور المبادرات الدولية القائمة والشركات مععن تداخل أدوار الدول 
اقتراح إطار قانوني دولي مرن يتضمن اتفاقية خاصة ترتكز على الشفافية الخوارزمية وتحديث معايير 

وحماية حقوق  من جهة، الإسناد وجبر الضرر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار
 من جهة أخرى. الإنسان وضمان المساءلة الدولية

المسؤولية الدولية، الذكاء الاصطناعي، القانون الدولي العام، الأضرار  :الكلمات المفتاحية بالعربية
العابرة للحدود، الإسناد القانوني، الأنظمة الذكية، الأسلحة ذاتية التشغيل، الأمن السيبراني، حقوق 

 .لإنسان، الخصوصية الرقميةا
Abstract 

This study examines international responsibility for AI-driven harms, highlighting how 

autonomous decision-making challenges traditional public international law. It addresses 

risks across cyber, military, and human rights domains, where actor multiplicity 

complicates liability and accountability. The analysis critiques fragmented international 

initiatives, recommending a comprehensive framework focused on algorithmic 

transparency, updated attribution standards, and multi-actor responsibility to prevent a 

regulatory vacuum. Ultimately, it seeks to balance technological innovation with the 

preservation of international peace. 

Keywords in English: International responsibility, artificial intelligence, public 

international law, transboundary harm, legal attribution, autonomous systems, 

autonomous weapons, cybersecurity, human rights, digital privacy. 
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 مقدمة البحث
أحدث الذكاء الاصطناعي، باعتباره أبرز ملامح الثورة الصناعية الرابعة، تحولاً استراتيجياً في العلاقات 

وقد فرض هذا التطور المتسارع تحديات قانونية معقدة؛ إذ عجزت قواعد ، السياسيةالدولية العسكرية و 
التي تمس مصالح و القانون الدولي التقليدية عن تأطير تقنياته، أو مواجهة أضراره العابرة للحدود 

 .المجتمع الدولي بشكل مباشر
 إشكالية البحث

ولية التقليدية في معالجة أضرار الذكاء تتمحور الإشكالية حول مدى كفاية قواعد المسؤولية الد
مكانية هذه الإشكالية تساؤلات عن وتتفرع ، تطوير إطار تنظيمي يستوعب تعقيداته الاصطناعي وا 

وفاعلية آليات  الإسناد في ظل الاستقلالية الرقمية، وحدود المساءلة القانوني ومعاييرحول التكييف 
 .كار وضمان الامتثال للقوانينالتقاضي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابت

 أهمية البحث
تكمن الأهمية الجوهرية للمسؤولية الدولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في قصور القوانين التقليدية 
وضيق نطاقها؛ فبينما صُممت هذه القواعد لضبط السلوك الإنساني، فإنها تقف اليوم عاجزة أمام 

ما يرافقها من تداخل معقد في الأدوار والمسؤوليات بين المبرمجين الطبيعة المستقلة للأنظمة الرقمية، و 
 .والمستخدمين والدول المشرفة عليها

 اهداف البحث
يهدف البحث إلى تحليل الأسس القانونية للمسؤولية الدولية، وتبيان قصور قواعدها التقليدية، مع 

نظمة الذكية وما قد تسببه من أضرارٍ استشراف أطرٍ تنظيمية وآليات حديثة للتعامل مع استقلالية الأ
 .عابرة للحدود

 فرضيات البحث 
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها عجز قواعد المسؤولية الدولية التقليدية عن مواجهة الأضرار 
الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، ويناقش عدداً من الفرضيات الفرعية، أبرزها: صعوبة إسناد 

لية هذه الأنظمة، وتنامي دور الفاعلين غير الدوليين، وضرورة صياغة إطار المسؤولية نظراً لاستقلا
 .قانوني جديد يرتكز على تقييم المخاطر والوقاية منها
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 المنهجية 
اعتمد البحث المناهج الوصفية والتحليلية والنقدية والمقارنة؛ لتوصيف أبعاد الظاهرة القانونية، وتقييم 

 .راف سبل تطويرها تشريعياً قصور القواعد القائمة، واستش
 نطاق البحث

يستعرض هذا البحث المسؤولية الدولية للدول والشركات التقنية عن الأضرار الناجمة عن الذكاء 
وآليات التعويض، والأبعاد العابرة للحدود في ظل  الاصطناعي متناولًا معايير الإسناد، وقواعد الإثبات

 .المعطيات الراهنة
 والمسؤولية الدولية ار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعيالمبحث الأول: الإط

الاصطناعي عنصراً استراتيجياً في العلاقات الدولية، فارضاً تحديات قانونية تتعلق بعجز الذكاء  بات
القواعد الدولية التقليدية عن ضبط أضراره العابرة للحدود؛ الأمر الذي يستدعي مراجعة إطاره 

 .مدى إمكانية تطبيق تلك القواعد على قراراته المستقلةالمفاهيمي، وبحث 
 المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العلاقات الدولية

بيناً تطبيقاته في مجالات يستعرض هذا المبحث مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وخصائصه، م
 .في صياغة التفاعلات الدولية المعاصرة والدبلوماسية وصنع القرار، بالإضافة الى دورهالأمن 

 الفرع الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه القانونية
 أولا: تعريف الذكاء الاصطناعي.

على يد العالم الأمريكي جون مكارثي  1956ظهر هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر "دارتموث" عام 
 )1(ة القادرة على محاكاة التفكير البشري".الذي عرّفه بأنه: "علم وهندسة صناعة الآلات الذكي

بأنه "منظومةً آليةً  2021كما عرفه الاتحاد الأوروبي في مشروع قانون الذكاء الاصطناعي لسنة 
سواء كانت  -مستقلةً ومرنة تستنبط طرق معالجة المدخلات لتحقيق أهداف محددة، وتؤثر مخرجاتها 

 )2(والافتراضية". في البيئتين المادية  -تنبؤات أو قرارات 

 ثانيا: خصائص الذكاء الاصطناعي. 
 تتمثل أبرز خصائص الذكاء الاصطناعي المعقدة التي تعيق المساءلة التقليدية في:

 )3( . الطابع العابر للحدود.3. عدم الشفافية الخوارزمية. 2. الاستقلالية التقنية. 1
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 ثالثا: أنواع الذكاء الاصطناعي. 
 الاصطناعي حسب اختلاف درجة الاستقلالية والقدرات التقنية إلى:يمكن تقسيم الذكاء 

نظامٌ مُصمم لأداء مهمةٍ محددةٍ بدقةٍ عاليةٍ، يتفوق فيه على : وهو . الذكاء الاصطناعي الضيق1
 البشر، لكنه يفتقر إلى الوعي الذاتي والقدرة على نقل خبراته إلى مجالات أخرى؛ إذ يعمل تحت تحكم

 (4) . كالآلة الحاسبة والهواتف المحمولةالإنسان تماماً  
نظامٌ قادرٌ على فهم أو تعلّم أي مهمة فكرية يؤديها الإنسان أو غيره هو  . الذكاء الاصطناعي العام:2

من الكائنات، ويتميز بقدرته على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في إنجاز مهام جديدة ضمن 
 ( 5) .يب بشري إضافي، ومن أمثلته الحواسيب والسيارات ذاتية القيادةسياقات مختلفة دون الحاجة إلى تدر 

نظامٌ يتمتع بقدراتٍ ذهنية خارقة تتفوق على أذكى العقول البشرية وهو  . الذكاء الاصطناعي الفائق:3
 (6) .في شتى المجالات، كالإبداع والفهم والتحليل واتخاذ القرار؛ وهو مشروعٌ افتراضي لم يتحقق بعد

 رع الثاني: استخدامات الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدوليةالف
أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل موازين القوى في العلاقات الدولية، بعدما وظّفته الدول كأداة محورية 

 :في التفاعل والصراع والتعاون في مجالات شتى، لعل من أبرزها
نظمة الذكية في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل، حيث تعتمد دول عديدة على الأ . المجال العسكري:1

مثل الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وتقنيات التحليل الاستخباراتي. وقد أشار تقرير 
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزةً أساسية في سباق التسلح 

 (7)العالمي المعاصر. 
: تعتمد الدول على الخوارزميات الذكية لاكتشاف الهجمات الإلكترونية، لأمن السيبراني. مجال ا2

وتحليل التهديدات الرقمية، وحماية البنى التحتية الحيوية، وفي المقابل، تُستخدم هذه التقنيات في شن 
 هجمات سيبرانية متطورة تستهدف الأنظمة الحكومية الاقتصادية والعسكرية للدول الأخرى.

: إذ تعتمد الشركات الكبرى على الخوارزميات الذكية في إدارة الأسواق، وتحليل . المجال الاقتصادي3
البيانات، وضبط سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، ما أدى إلى تعاظم نفوذ الشركات التكنولوجية 

لها إلى فاعلٍ مؤثرٍ في العلاقات الدولية، مثيراً بذلك تحديا تٍ تتعلق بالسيادة الاقتصادية العملاقة وتحوُّ
 والأمن الرقمي للدول.
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يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السياسية والتنبؤ  :. المجال السياسي والدبلوماسي4
بالأزمات الدولية، بالإضافة إلى توجيه الرأي العام عبر تقنيات تحليل السلوك الرقمي ومعالجة 

عديدة عن توظيف هذه التقنيات للتدخل في العمليات  (8)* دوليةالمعلومات. وقد كشفت تقارير 
الانتخابية، ونشر الأخبار المضللة، وزعزعة الاستقرار السياسي؛ مما يبرز الأثر العميق الذي تتركه 

 (9). هذه التكنولوجيا في العلاقات الدولية
 المطلب الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية

الدولية إلى حتمية جبر الضرر الناشئ عن الأفعال غير المشروعة، وتكتسب هذه  تستند المسؤولية
  القواعد أهمية متزايدة في مواجهة التحديات القانونية التي فرضتها الطفرة التكنولوجية.

 الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الدولية وأركانها
 اولا: التعريف بالمسؤولية الدولية.

الدولية فقهياً وتشريعياً من "التعويض الميكانيكي" إلى "الالتزام الشامل بجبر  تطور مفهوم المسؤولية
الضرر". فبينما ركّز المنظور الكلاسيكي لـ "شارل روسو" على ثنائية الفعل والتعويض، مُعرّفاً إياها 

التعويض نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملًا يحرّمه القانون الدولي، »بأنها: 
، جاء تقنين لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة عام (10) «المتضررة عن الضرر الذي لحق بالدولة

ليرسخ هذا المبدأ؛ فلم تعد المسؤولية مجرد آلية لإصلاح الضرر، بل التزاماً قانونياً تلقائياً  2001
ة ما يستتبع مسؤوليتها كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به دول»التي نصت على أن:  1بموجب م 

 (11) ؛ وبذلك تضافرت الرؤية الفقهية والتشريعية لتكريس المسؤولية كعاقبة قانونية حتمية.«الدولية
  للمسؤولية الدولية ركنين رئيسيين:ثانيا: اركان المسؤولية الدولية: 

 . الركن الاساسي "الفعل غير المشروع دولياً":1
ر عن شخصٍ دولي ويُشكّل خرقاً لالتزام دولي، بصرف النظر هو سلوكٌ )إيجابي أو امتناع( يصد

 عن وجود قصد أو خطأ، ويقوم على عنصرين:
 (12) (.عنصر الخرق )مخالفة التزام دولي ب ـــ أــ عنصر الإسناد )السلوك المنسوب للدولة(. 

 ويتمثل في:. الركن المتمم 2
انت مادية كخسارة الأموال، أو معنوية وهو خسارة محققة تقع على المتضرر، سواء ك أ ــ الضرر:

 .كالمساس بكرامة الدولة
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وجود رابطة مباشرة ومؤكدة تثبت أن الضرر هو نتيجة مباشرة للفعل غير  ب ــ العلاقة السببية:
 (13) المشروع، سواء كان ناشئاً عن فعل إيجابي، أو عن امتناع عن عمل كان يتعين القيام به.

 ية الدولية في القانون الدولي العامالفرع الثاني: صور المسؤول
 ":تتخذ المسؤولية الدولية عموماً صورًا متعددة ومتداخلة، ويمكن تصنيفها وفق المعايير الآتية

 أولا: من حيث طبيعة المسؤولية:
تترتب عند ارتكاب عمل غير مشروع يمس كرامة دولة ما، ودون  . المسؤولية الأدبية )السياسية(:1

 مباشر بها، وتتم تسويتها عادة عبر ترضية دبلوماسية او اعتذار رسمي. إلحاق ضرر مادي
 :وتنقسم إلى صورتين. المسؤولية القانونية: 2

  التاليين: الشكلين أحد وتتخذ الضرر، وجبر المشروع غير العمل آثار محو إلى تهدف أ ــ المسؤولية المدنية:
  (14)أو التعويض المالي.  -ه( إما التعويض العيني )إعادة الحال إلى ما كان علي

 ـالمسؤولية الجنائية: تقع على عاتق الكيانات أو الأفراد عند ارتكاب جرائم دولية جسيمة، كالإبادة  ب ـ
 (15) الجماعية وجرائم الحرب، وتترتب عليها عقوبات زجرية دولية.

 وتنقسم إلى:ثانيا: من حيث الشخص المسؤول: 
 (18) . مسؤولية الفرد )الجنائية الدولية(.3 (17)ؤولية المنظمات الدولية . مس2(  16). مسؤولية الدولة. 1

  تنقسم الى:ثالثا: من حيث الإسناد: و
وهي تلك التي تتحملها الدولة عن الانتهاكات الصادرة مباشرة عن سلطاتها  المسؤولية المباشرة:. 1

  (19)ميين. الثلاث )التشريعية، والتنفيذية، والقضائية( أو أحد موظفيها الرس
هي المسؤولية التي تتحملها الدولة عن الأفعال غير المشروعة التي  . المسؤولية غير المباشرة:2

 (20) ترتكبها كيانات تقع تحت سيادتها أو توجيهها، كالدول الاتحادية أو الدول الخاضعة للوصاية.
 وتنقسم إلى:رابعا: من حيث أساس المسؤولية: 

: وهي التي تتطلب توافر الركن المعنوي )العمد أو الإهمال( من خطأ. المسؤولية على أساس ال1
  (21)جانب الدولة أو أجهزتها لإثبات مخالفة الالتزام. 

تتحقق بمجرد وقوع ضرر ناتج عن أنشطة خطرة  . المسؤولية الموضوعية )المطلقة/المخاطر(:2
ن كانت مشروعة، دون اشتراط إثبات خطأ الدولة   (22) .وا 
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 الث: تطور قواعد المسؤولية الدولية في ظل التطور التكنولوجيالفرع الث
يواجه القانون الدولي تحديات هيكلية في ظل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، ونظرا لعجز 
القواعد التقليدية القائمة على "الخطأ والسببية" عن استيعابها، أصبح تبني مقاربات جديدة لسد "فجوة 

 .ضرورياً  المسؤولية" أمراً 
 :ويرجع ذلك إلىأولا: قصور القواعد التقليدية: 

؛ امراً بالغ الصعوبة في الأنظمة ذاتية الاستقلاليةيغدو إثبات الخطأ الدولي . صعوبة إثبات الخطأ: 1
نظراً لافتقارها إلى الأهلية والإدراك، ولأن قراراتها تتُخذ دون إرادةٍ بشريةٍ آثمة أو إهمالٍ واعٍ، مما 

  (23)البشري والضرر الناتج.  رابطة السببية بين الفعل يُضعف
تؤدي طبيعة اتخاذ القرار في هذه الأنظمة إلى قطع سلسلة السببية  . انقطاع علاقة السببية:2

التقليدية بين الفعل البشري والنتيجة الضارة، ما يخلق "فجوة مسؤولية" يصعب سدّها بموجب قواعد 
 (24) القانون الدولي الراهنة.

وعابرة للحدود، مما تتسم الأفعال الرقمية بطبيعة لا مادية  . الطابع العابر للحدود للفعل الرقمي:3
 -الاختصاص القضائي وقواعد تنازع القوانين التقليدية التي تستند إلى أسس مادية  يجعل معايير

 غير كافية، بل ومقوّضة لأسسها. -كَمكان وقوع الضرر
 لتطوير قواعد المسؤولية الدولية:ثانيا: الاتجاهات الحديثة 

إذ تقترح الأدبيات المعاصرة الانتقال من نموذج "إثبات  .التحول نحو المسؤولية الموضوعية:1
الخطأ" إلى نموذج "المسؤولية الموضوعية" )المخاطر( لمواجهة تحديات التكنولوجيا؛ بحيث يُساءل 

ورة عن الأضرار الناجمة عنها دون الحاجة المطور أو المشغل أو المتحكم في الأنظمة عالية الخط
 إلى إثبات وقوع خطأ.

تُجمع الدراسات على أهمية استحداث تأمين إلزامي وصناديق  اعتماد آليات تكميلية لتعويض الأضرار: .2
 تعويض خاصة؛ لضمان جبر أضرار الضحايا بفعالية، دون انتظار تطوير قواعد المساءلة الجوهرية.

نظرا إلى محدودية التشريعات الوطنية تدعو الدراسات  فاقيات دولية متخصصة:. الدعوة إلى ات3
لعقد اتفاقية دولية عاجلة؛ لصياغة أطر موحدة تنظم مسؤولية الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي 

  (25) والاختصاص القضائي، لسد الثغرات ومواجهة المخاطر عابرة الحدود. وتوزيعها، وآليات التقاضي
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 ث الثاني: المسؤولية الدولية عن الأضرار الناشئة عن استخدامات الذكاء الاصطناعيالمبح
أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في موازين القوى الدولية، وفرض تحديات قانونية معقدة بسبب 

  استقلاليته؛ مما يستوجب إعادة النظر في أسس المسؤولية الدولية عن أضراره.
 سؤولية الدولية عن أضرار الذكاء الاصطناعيالفرع الأول: إسناد الم

يشكّل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي تحدياً قانونياً مستحدثاً، يفرض ضرورة البحث في آليات 
 :توزيع التبعات القانونية وتحديد الجهة الدولية المسؤولة عن التعويض، وهو ما يقودنا إلى

 أولا: مسؤولية الدولة عن الأنظمة الذكية
تلتزم الدولة بضبط وتوجيه هذه التقنيات داخل إقليمها، مما يجعلها في مواجهة مباشرة مع التزاماتها 

  :الدولية عند حدوث أي خرق رقمي؛ وهو ما يستدعي تأصيل هذا الالتزام من خلال معرفة
 . الأساس القانوني لمسؤولية الدولة الدولية.1

لتزامٍ مفروضٍ عليها، مما يوجب جبر الضرر كاملًا )وفقاً تقوم المسؤولية الدولية على خرق الدولة لا
لقضية مصنع تشورزوف( ويتطلب قيام هذه المسؤولية توافر عنصرين: إسناد الفعل غير المشروع 

 (26).للدولة، وخرق الالتزام الدولي
 . تطبيق المسؤولية على استخدامات الذكاء الاصطناعي.2

الاصطناعي كأداة تنفيذية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني  إن اعتماد الدولة على أنظمة الذكاء
لا يعفيها من مسؤوليتها القانونية الدولية عن الأضرار الناجمة عنها؛ فالعبرة في القانون الدولي تكمن 
في الصلة الوظيفية والسيطرة الفعلية للدولة على هذه الأدوات، وهو ما يمنعها من التنصل من التزاماتها 

استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل أو تنفيذ العمليات السيبرانية، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي  عند
  (27) .2.0الإنساني ودليل تالين 

 . حدود القواعد التقليدية أمام استقلالية الأنظمة الذكية3
 لاستقلاليتها يواجه تطبيق المسؤولية الدولية على أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبات عملية؛ نظراً 

وما تتخذه من قرارات غير متوقعة ناتجة عن التعلّم الآلي، وتزيد هذه العوامل من تعقيد تحديد مصدر 
ثبات العلاقة السببية بينه وبين الضرر، مقارنةً بالأنظمة التقليدية التي تعتمد على فاعلٍ بشريٍ  القرار وا 

نظمة الذكية الدولةَ من مسؤوليتها الدولية، بل ومع ذلك، لا تَعفي صعوبات السيطرة على الأ مباشر،
 ( 28) .تفرض اعتماد معايير إسناد مرنة تتناسب طردياً مع غياب الضوابط الكافية للأنشطة عالية الخطورة
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 ثانيا: مسؤولية الشركات والفاعلين من غير الدول.
تكنولوجيا، ما يثير تساؤلات تكمن أهمية دراسة مسؤولية الفاعلين من غير الدول في تنامي دور شركات ال

 .جوهرية حول مركزها القانوني ومدى خضوعها للمسؤولية الدولية
 . المركز القانوني للشركات التكنولوجية في النظام الدولي.1

تحولت كبرى شركات التكنولوجيا إلى قوى دولية مؤثرة بفضل سيطرتها على البيانات والبنى التحتية 
العابر للحدود رغم احتفاظ الدولة بوضعها القانوني التقليدي، ولم تعد مسؤولية  الرقمية، مما وسّع نفوذها

هذه الشركات محصورة في إطار القانون الخاص، بل امتدت لتشمل التزامها بمعايير حقوق الإنسان 
ساساً للأمم المتحدة التي تُلزمها بتجنب أي انتهاكات، وهو ما يضع أ وفقاً للمبادئ التوجيهية (29) الدولية

 لتقييم سلوكها في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
 . صور مسؤولية الشركات عن أضرار الذكاء الاصطناعي.2

تتحمل الشركات التكنولوجية المسؤولية عند تطويرها أنظمة معيبة، أو طرح خوارزميات غير آمنة أو 
ويتسع نطاق هذه المسؤولية عند  (30) تصميم تطبيقات تنتهك الخصوصية للتأثير في الرأي العام،

استخدام تقنيات المراقبة والتعرف على الوجوه الماسة بالحقوق الأساسية دون قيود وقائية، حيث يُلزمها 
باتخاذ تدابير لمنع الأضرار  2011معيار العناية الواجبة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لعام 

 (31)واحترام حقوق الإنسان.
 الية استقلالية الذكاء الاصطناعي وأثرها على الإسناد القانوني.ثالثا: إشك

قانونية تضعف مفاهيم  تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي باستقلاليتها وقدرتها على التعلم الذاتي إشكاليات
قسم التقليدية القائمة على الإرادة البشرية، ما يجعل تحديد المسؤول عن أضرارها أمراً معقداً، وانالمسؤولية 

بالقواعد التقليدية التي تُحمل الإنسان  يتمسك الأولالفقه القانوني في معالجة هذه المعضلة إلى اتجاهين: 
إلى منح الأنظمة المتقدمة  يدعو الثانيأو الشركة أو الدولة المسؤولية لانتفاء الإرادة لدى الآلة، بينما 

غير أن هذا المقترح  ،(32)2017وروبي عام "شخصية قانونية إلكترونية "على غرار مقترح البرلمان الأ
يواجه انتقادات واسعة؛ تخوفاً من استغلاله كذريعةً لتنصل الشركات والدول من مسؤولياتها، ولأن الشخصية 
القانونية ترتبط جوهرياً بالوعي والإدراك الأخلاقي وهما عنصران تفتقر إليهما التقنية، ولمواجهة ذلك، 

ؤولية عن المخاطر التقنية"؛ بحيث تتحمل  الجهة المشغّلة المسؤولية بمجرد تشغيل اقترح الفقه تبني "المس
 .إلى جانب فرض التزام بـ "الشفافية الخوارزمية" (33) نظام عالي الخطورة
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 الفرع الثاني: صور الأضرار الدولية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي
عاد، تهدد الاستقرار والأمن البشري، لعل لا شك ان للذكاء الاصطناعي أضرار عالمية متعددة الأب

  من أبرزها:
 وتتنوع أشكالها لتشمل:أولا: الأضرار السيبرانية والأمنية: 

تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير  الهجمات السيبرانية المعززة بالذكاء الاصطناعي:. 1
شاف الثغرات الأمنية تلقائيًا واستغلالها هجمات سيبرانية أكثر تطوراً وفاعلية، إذ تتيح هذه الأنظمة اكت

 (34)تنفيذ هجمات متعددة في وقت واحد دون تدخل بشري(. -)تكييف أساليب الهجوم وفقًا لنظام الهدف 
تُوظَّف أنظمة الذكاء الاصطناعي في شن هجمات سيبرانية . استهداف البُنى التحتية الحيوية: 2

أنظمة المياه  - (35)من أمثلتها: أنظمة الطاقة الكهربائيةتستهدف البنية التحتية الحيوية للدول، و 
  الأنظمة المالية والمصرفية. -أنظمة النقل والمواصلات  -والصرف الصحي

تستهدف  سيبرانية هجمات تنفيذ في الاصطناعي الذكاء تقنيات تُستخدم المالية: الأنظمة على الهجمات .3
  (36)سرقة البيانات المالية للأفراد. - البنوك والشركات الماليةالأنظمة المالية، ومن أبرز صورها: اختراق 

كما تُلحق الهجمات السيبرانية وعمليات الابتزاز ايضاً أضراراً مادية ونفسية بالأفراد، وتقُوض سمعة 
المؤسسات وتُزعزع ثقة عملائها، كما تهدد استقرار المجتمع عبر تعطيل الخدمات الحكومية، وتسريب 

 لسيادية الحساسة التي تمس الأمن القومي.البيانات ا
 ثانيا: الأضرار العسكرية الناجمة عن الأسلحة الذاتية التشغيل: 
تُشكّل الأسلحة ذاتية التشغيل تحدياً لمبدأ التمييز في القانون الدولي . انتهاك مبدأ التمييز: حيث 1

المدنيين والمقاتلين، ويبرز التحدي  الإنساني، نظراً لعجزها عن محاكاة التفكير البشري في الفصل بين
 في ثلاثة أبعاد مترابطة: 

إذ تعجز الخوارزميات عن فهم السلوكيات البشرية المركبة كالتفريق بين  أــ قصور التقدير السياقي:
 جندي يستسلم ومدني يحمل أداة عادية، مما يحوّل القرارات الميدانية إلى أحكام ميكانيكية جامدة. 

حيث تعتمد هذه الأنظمة على مدخلات رقمية قد تكون ناقصة  البيانات والمستشعرات: ب ــ إشكالية
أو متحيزة، كما تتأثر مستشعراتها بالعوامل الطبيعية كالغبار، مما يزوّد الآلة بمعلومات مضللة تؤدي 

  (37)إلى استهداف خاطئ.
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إطلاق النار في الذي يمنع إذ تفتقر الآلات إلى الضمير الإنساني  ج ــ غياب الوازع الأخلاقي:
 ( 38)ما يرفع احتمالية وقوع كوارث وخسائر فادحة في صفوف المدنيين. المواقف الملتبسة

ويُقصد به الموازنة بين الضرر المتوقع إلحاقه بالخصم والمكاسب العسكرية .انتهاك مبدأ التناسب: 2
 :يةً في هذا الصدد للأسباب الآتيةالمرجوة من استخدام القوة، وتثير الأسلحة ذاتية التشغيل إشكال

 وذلك لأسباب ثلاثة:أــ العجز عن تقدير التناسب بدقة: 
  .(39)الجمود أمام المتغيرات.  -غياب التقدير المتبصِّر.  -الاختزال الرقمي للقيم الإنسانية  

في تقييم  يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى "الحس الإنساني"، إذ يعتمد :ب ــ قصور معايير تقييم الضرر
  المواقف على خوارزميات مجردة، مما يؤدي إلى النتائج التالية:

 (  40) إهمال المتغيرات اللحظية. -الركون إلى الأنماط لا اليقين.  - .الاعتماد على بيانات مضللة 
 ويتجلى ذلك في:ج ــ اتخاذ قرارات تتجاوز الضرورة العسكرية 

  :جة النظام لقبول تدمير بناية سكنية تضم عشرات المدنيين برم المعادلات الرقمية غير المتكافئة
 لتحييد تهديد محتمل لشخص واحد ضئيل الأهمية عسكرياً.

 :"الثقة العمياء للقادة العسكريين في دقة الآلة تدفعهم للموافقة على قرارات  تأثير "انحياز التأكيد
 رر حجم الدمار.قصف مبالغ فيها، إيماناً منهم بأنها "لا تخطئ" وأن الهدف يب

 :تحويل أرواح المدنيين إلى مجرد "أرقام هامشية" أو أضرار جانبية  تخفيض قيمة الحياة البشرية
  (41) مقبولة ضمن خوارزميات السلاح، مما يؤدي إلى اتساع نطاق الدمار العشوائي.

 وتتمثل في الآتي:د ــ الأضرار البشرية الجسيمة: 
 (42) تدمير الممتلكات المدنية على نطاق واسع. - لأشخاص بعاهات دائمةإصابة ا - انتهاك الحق في الحياة

 ثالثا: انتهاكات حقوق الإنسان والخصوصية الرقّمية 
 تتعدد الممارسات التقنية التي تمس الحقوق الأساسية للإنسان، وتتمثل أبرز صورها في:

 وتشمل: . المراقبة الجماعية غير المشروعة: 1
  (43)لبيانات. ب ــ التنميط السلوكي الآلي. ج ــ التتبع الجغرافي المستمر والانتهاك المكاني. أ ــ الجمع القسري ل

حيث تُشكّل أنظمة الذكاء الاصطناعي تحدياً لحرمة الحياة . انتهاك الحق في الخصوصية: 2
 الخاصة، إذ تتجاوز ممارساتها التشريعات التقليدية لحماية البيانات وذلك عن طريق:
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ج ـ ـالتخزين  .لجمع الموسع للبيانات الشخصية. ب ـ ـالتحليل الدقيق والتنميط الشامل للهوية الرقميةأ ـ ـا
 الأبدي ومخاطر الاستخدام المستقبلي.

تتعدد أشكال التمييز الخوارزمي في البيئة الرقمية، وتُصنّف قانونياً وتقنياً إلى . التمييز الخوارزمي: 3
 تطبيقات وممارسات تمس الحقوق الأساسية: نمطين رئيسيين تندرج تحتهما

ويحدث عند إدراج الخوارزمية لمعايير تمييزية محظورة قانوناً بشكل  أ ــ التمييز الخوارزمي المباشر:
 - (44) التمييز على أساس الجنس :صريح في معادلاتها البرمجية لاتخاذ القرار، ومن أبرز أشكاله

 التمييز على أساس السن.
يُعدّ هذا النوع الأكثر خطورة وتعقيداً؛ إذ لا تُشير الخوارزمية  ز الخوارزمي غير المباشر:ب ــ التميي

إلى "المعايير المحظورة" )كالعرَق أو الدين( صراحة، بل تعتمد على "مؤشرات بديلة تفُضي إحصائياً 
 إلى النتيجة التمييزية ذاتها ومن أبرز أشكاله:

 الإحصائي. على التحيز القائم التمييز - (45) والاستهلاكي السلوكي التمييز - )الرمز البريدي( الجغرافي التمييز

 . التأثير الهيكلي على الحق في حرية التعبير:4
يهيمن الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي، متحكّماً بحرية التعبير والسلوك البشري من خلال 

 ين وفق الآتي:آليات تقنية مترابطة تنتهك الحقوق الأساسية للمستخدم
أ ــ حجب المحتوى بشكل غير موضوعي. ب ــ توجيه المستخدمين نحو محتوى محدد. ج ــ مراقبة 

  (46)التعليقات والمنشورات. 
 المبحث الثالث: تحديات التنظيم القانوني الدولي للذكاء الاصطناعي وآفاق تطوير

 طناعي المطلب الاول: تحديات التنظيم القانوني الدولي للذكاء الاص
 يمكن تقسيم تحديات التنظيم القانوني إلى قسمين رئيسيين:

 الفرع الأول: التحديات الإجرائية.  
 تتمثل أبرز التحديات في آليات صياغة القوانين وتطبيقها والتنسيق الدولي بشأنها ويمكن اختزالها في الاتي:

سارع للذكاء الاصطناعي، وبطء الدورة وتتمثل في التباين الكبير بين التطور المت. الفجوة الزمنية: 1
التشريعية نظراً لطول أمد المفاوضات الدبلوماسية اللازمة لإقرار القوانين والاتفاقيات، وهو ما يضع 

  (47)المشرع الدولي في حالة عجز مستمر عن المواكبة. 
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: ت قانونية متنافسةغياب معايير عالمية موحدة وانقسام العالم إلى تكتلا. التفتت التشريعي الدولي: 2
أوروبي صارم يرتكز على تقييم المخاطر، وأمريكي مرن يعزز الابتكار ويقلل القيود، وصيني يكرّس 

 (48) .السيادة الرقمية
ص: يُصعّب التداخل في منازعات الذكاء الاصطناعي تحديد . تجاوز الحدود وتنازع الاختصا3

غير المادية التي تمتد عبر دولٍ عدة، مما يجعل المحكمة المختصة إقليمياً؛ نظراً لطبيعة نشاطه 
 حصر مكان النزاع أمراً بالغ التعقيد.

التخوف من أن تؤدي القواعد الصارمة إلى كبح الإبداع التكنولوجي،  :. صراع الابتكار والتقنين4
 مما قد يدفع بالاستثمارات والشركات الناشئة إلى المغادرة.

 ية )الذاتية المرتبطة بطبيعة التقنية(.الفرع الثاني: التحديات الموضوع
تتمثل في العقبات التقنية الفريدة للذكاء الاصطناعي والتي تعجز القوانين التقليدية عن استيعابها ولعل 

 من أبرزها: 
تكمن المشكلة في غموض آليات اتخاذ القرار بالأنظمة الذكية  . معضلة "الصندوق الأسود":1

يزداد الأمر تعقيداً برفض مطوريها الكشف عن شيفراتها المصدرية حمايةً وصعوبة تحديد المسؤولية، و 
 (49)لأسرارهم التجارية، مما يعيق عمليات الفحص الفني القضائي والرقابي. 

حيث تتشتت المسؤولية القانونية عن أنظمة الأسلحة الذكية بين المطور  . أزمة المسؤولية القانونية:2
القائد؛ وذلك لاستحالة مساءلة النظام جنائياً لانتفاء الإرادة لديه، وصعوبة والمبرمج والشركة المصنعة و 

  (50)إثبات القصد الجنائي لدى الأطراف البشرية المعنية. 
إعادة إنتاج الآلة للتحيزات البشرية، كالعرقية والجندرية، الموجودة في بيانات  . التحيز الخوارزمي:3

 .التدريب التاريخية
استخدام بيانات ومصنفات محمية في تدريب النماذج دون  وصية والملكية الفكرية:. انتهاك الخص4

 الحصول على إذن أصحابها.
ة "مقتضيات الضمير يفرض القانون الدولي مراعا: (51)* أزمة الضمير الإنساني )شرط مارتنز( -ثالثاً 

هذا الضمير، واختزالًا للكائن تفويض الآلة في اتخاذ قرار سلب الحياة البشرية إهداراً ل العام"، ويُعد
 ( 52) البشري في مجرد بيانات ضمن مصفوفة برمجية.
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 المطلب الثاني: الجهود الدولية والإقليمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي )دراسة مقارنة(
انقسم المجتمع الدولي بين مقارباتٍ تشريعيةٍ صارمةٍ تتبناها التكتلات الإقليمية، ومبادراتٍ مرنةٍ تقودها 

 المنظمات الأممية.
 الفرع الأول: المبادرات الدولية 

 أولا: المقاربة الأوروبية وقانون الذكاء الاصطناعي:
يُمثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي . الفلسفة التشريعية القائمة على تصنيف المخاطر: 1

لى فرز الأنظمة وفق أربعة أول إطار قانوني شامل وملزم عالمياً لتنظيم التكنولوجيا، وتستند فلسفته إ
 مستويات من المخاطر:

وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُشكل تهديداً  أــ المخاطر غير المقبولة )المحظورة تماماً(:
صريحاً لسلامة الأفراد وحقوقهم وسبل عيشهم، ويحظر قانون الذكاء الاصطناعي ثماني ممارسات، 

 -استغلال نقاط الضعف لدى الأفراد  -التلاعبية أو الخادعة  استخدام الأساليب اللاواعية أو :هي
استخراج  -تقييم المخاطر الجنائية للأفراد بناءً على التنميط فقط  - "أنظمة "التقييم الاجتماعي

تقنيات التعرف على المشاعر في أماكن  -البيانات غير الموجه لقواعد بيانات التعرف على الوجوه 
التعرف البيومتري  -التصنيف البيومتري لاستنتاج خصائص محمية  -عليمية العمل والمؤسسات الت

  (53)عن بُعد في الوقت الفعلي لأغراض إنفاذ القانون في الأماكن العامة )مع استثناءات أمنية(. 
تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لرقابة تشريعية صارمة  ب ــ المخاطر العالية:

( والملحق الثالث من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، نظراً لما تشكله من 6بموجب المادة )
 :تهديدات محتملة على السلامة والحقوق الأساسية. وتتوزع مجالات استخدامها على النحو الآتي

 .مجالات الاستخدام عالي المخاطر 
 عية.الحقوق المدنية والاجتما -السيادة والعدالة  -الأمن والبنية التحتية 

  التزامات الامتثال القانوني: تُلزم اللائحة الجهات المطورة باستيفاء سبعة معايير موضوعية
 :قبل طرح هذه الأنظمة في السوق

 .إدارة المخاطر: وضع نظم دورية وشاملة لتقييم المخاطر والتخفيف من آثارها 
 تائج التمييزية والانحياز الفني.حوكمة البيانات: ضمان جودة وموثوقية البيانات المُدخلة للحد من الن 
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 .التوثيق الفني: إعداد وثائق مفصلة تُمكّن السلطات الرقابية من تقييم مدى الامتثال 
  الشفافية الإجرائية: تسجيل الأنشطة إلكترونياً لضمان تتبع المخرجات، مع توفير إرشادات واضحة

 للمستخدمين.
 ئمة وفعالة أثناء تشغيل النظام.الرقابة البشرية: إدماج آليات رقابة بشرية دا 
 .(54) الحصانة التقنية: تحقيق مستويات متقدمة من المتانة والدقة والأمن السيبراني 

تشير إلى التقنيات التي لا تهدد السلامة، لكنها قد تضلل المستخدم؛ لذا يفرض  ج ــ المخاطر المحدودة:
  (55) آلياً. المُولّد المحتوى ووسم آلة، مع يتعاملون بأنهم المستخدمين كإبلاغ بالشفافية، التزامات عليها القانون

إضافية على الأنظمة لا يفرض قانون الذكاء الاصطناعي قيوداً  د ــ المخاطر الدُنيا أو المنعدمة:
الضئيلة"، كالألعاب وفلاتر البريد الإلكتروني؛ وذلك تشجيعاً للابتكار واكتفاءً  ذات "المخاطر

 (56) لكونها لا تهدد حقوق الأفراد. بالتشريعات القائمة
 . مدى تأثير القواعد الأوروبية كمعيار قانوني عالمي )أثر بروكسل(2

يمتد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ليصبح معياراً تنظيمياً عالمياً بفضل "أثر بروكسل"، الذي 
  آليتين: يمكّن الاتحاد الأوروبي من توجيه الأسواق الدولية بشكل غير مباشر عبر

اذ لا يُطبَّق قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي  أ ــ امتداد النطاق الجغرافي العابر للحدود:
 داخل نطاقه فقط بل يمتد ليشمل الشركات العالمية متى ما أُتيحت مخرجات أنظمتها داخل الاتحاد.

العالمية على مواءمة معاييرها مع  يُجبر التشريع الشركات ب ــ تصدير المعايير بحكم الأمر الواقع:
الاشتراطات الأوروبية تفادياً للغرامات الباهظة، مما يعزز مكانة النموذج الأوروبي كمعيارٍ دولي حاكم 

خارج الحدود على الحقوق الرقمية  ومع ذلك، يؤثر التوسع التنظيمي الأوروبي للذكاء الاصطناعي.
 (57) .الحوكمة الرقمية الدولية لإعادة صياغة كأداة بروكسل" "أثر يرسخ مام عالمياً، التكنولوجيا استخدام وسياقات

 الفرع الثاني: المبادرات الأممية والدولية غير الملزمة
 أولا: التوصيات الصادرة عن اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان

الذكاء وثيقةً لحوكمة  2021اعتمدت اليونسكو عام  . أخلاقيات الذكاء الاصطناعي )اليونسكو(:1
الاصطناعي أخلاقياً؛ بهدف تعزيز الشمول، وحظر المراقبة الجماعية، وحماية الأقليات، ومع ذلك، 
فإن الطبيعة غير الملزمة للوثيقة أتاحت لبعض الدول الموقعة، مثل الصين، الاستمرار في ممارساتها 

 (58) المنتهكة لهذه المبادئ.
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 . تقارير مجلس حقوق الإنسان:2
مجلس حقوق الإنسان من مخاطر التوسع غير المنضبط للذكاء الاصطناعي في مجال  تحذّر قرارات

 المراقبة الرقمية على الحريات الأساسية، وتؤكد أن حوكمته باتت ضرورة ملحة لحماية الحقوق المدنية.

على تقنيات التعرّف على الوجوه  (60) وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى فرض حظرٍ مؤقت(59)
 ي الأماكن العامة، إلى حين ضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية الصارمة وفق الشروط الآتية:ف

: إلزام الدول والشركات المطورة بتقديم أدلة دامغة تثبت أن هذه التقنيات أ ــ إثبات الامتثال الحقوقي
 لا تنتهك الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية للأفراد.

ضمان عدم استخدام هذه الأدوات لترهيب المتظاهرين أو حماية الحق في التجمع السلمي: ب ــ 
 تعقب المشاركين السلميين، تفادياً لخلق "تأثير مروع" يقيد حرية التعبير والتظاهر.

: إخضاع أي نظام ذكاء اصطناعي مخصص للمراقبة لتقييمات أثر شاملة ج ــ تقييم الأثر المسبق
 عليها جهات حقوقية وقضائية قبل السماح بتداوله.ومستقلة تشرف 

تطوير معايير تقنية تضمن خلو هذه البرمجيات من عيوب التمييز د ــ معالجة التحيز الخوارزمي: 
حسب العرق والجنس، والتي أثبتت التقارير أنها تؤدي إلى اعتقالات خاطئة واستهداف غير عادل 

ارات الأممية إدراكاً متزايداً لأهمية حماية حقوق الإنسان، وعليه، تعكس صياغة القر  (61) للأقليات.
 والتمييز بين الاستخدام المشروع للتكنولوجيا وبين ممارسات المراقبة الشاملة.

 ثانيا: دور مدونات السلوك وأثر القوانين المرنة. 
السياسية، علانات ، والإ«القانون المرن»يلجأ المجتمع الدولي إلى  . مرونة التشريع التقني:1

 الطوعية للشركات؛ لتجاوز بطء إجراءات المعاهدات الدولية التقليدية. ومدونات السلوك
رغم مرونة هذه الأدوات وسرعتها، فإن افتقارها إلى الإلزام والجزاء يجعلها  . محدودية الفعالية:2

 عاجزة عن ردع الدول والشركات متى تعارضت مع مصالحها.
 لجيوسياسي وأثره على صياغة الاتفاقيات الدوليةالفرع الثالث: التنافس ا

 أولا: الصراع التكنولوجي بين القوى الكبرى )الولايات المتحدة والصين( 
يفرض الصراع البنيوي بين أمريكا والصين حول الذكاء الاصطناعي، بوصفه أداةً لتشكيل النظام 

 .لتنظيمهالدولي، عوائق جوهرية أمام التوصل إلى معاهدات دولية موحدة 
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تفُضّل واشنطن الاعتماد على . المقاربة الأمريكية )حمائية الابتكار القائمة على السوق الحر(: 1
التشريعات المرنة والأوامر التنفيذية لتعزيز ابتكار شركاتها؛ ضماناً لهيمنتها العالمية وقطعاً للطريق 

 أمام أي تفوق تكنولوجي خارجي.
على النقيض تماماً، تنظر  دولة والرقابة المجتمعية والأمن القومي(:. المقاربة الصينية )سيادة ال2

بكين إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة سيادية للأمن والرقابة، لذا تفرض قيوداً صارمة على 
 لضمان الاستقرار السياسي. الخوارزميات والمحتوى

كاري" و"النموذج السلطوي الموجه" يخلق هذا الانقسام الإيديولوجي العميق بين "النموذج الليبرالي الابت
 (62)فجوة تنظيمية يستحيل معها صياغة قانون دولي شامل وموحد.

 ثانيا: استغلال الذكاء الاصطناعي عسكرياً والأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل.
أفرز دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات العسكرية المعاصرة، عوضاً عن الآلات التقليدية، 

 تٍ استراتيجية وأخلاقية غير مسبوقة في تاريخ النزاعات.تحديا
: حيث تعاني الدبلوماسية الدولية من حالة شلل تجاه حظر استخدام . معضلة نزع السلاح الرقمي1

الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية، نتيجة رفض القوى الكبرى تقييد خوارزمياتها الدفاعية 
 ي، وهو ما أجج سباق تسلح رقمياً معقداً.خشية فقدان تفوقها الاستراتيج

إذ يُثير النشر الميداني للأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل . تهديد قواعد القانون الدولي الإنساني: 2
 أزمةً أخلاقيةً وقانونية؛ نظراً لعجزها البنيوي عن الامتثال للمبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وتحديداً: 

تفتقر الآلة والبرمجيات الرياضية إلى القدرة الإنسانية والوعي السياقي اللازمين إذ أ ــ مبدأ التمييز: 
 للفصل الدقيق بين المقاتلين العسكريين والمدنيين، لاسيما في حروب المدن والنزاعات غير المتناظرة.

تي تعجز الخوارزميات عن تقدير حجم الأضرار الجانبية الب ــ مبدأ التناسب في استخدام القوة: 
تلحق بالمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المرجوة؛ فهذا التقدير يتطلب حساً إنسانياً وقيمياً تفتقر 

  (63)إليه الأسطر البرمجية. 
وعليه، يهدّد هذا الخلل بانهيار اتفاقيات جنيف وتبديد المسؤولية الجنائية عند ارتكاب الآلة مجازر، 

 والمبرمج والمصنّع، مما يجعل حروب المستقبل بلا رادع. إذ تضيع المحاسبة بين القائد
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 المطلب الثالث: الآفاق المستقبلية والآليات المقترحة لتطوير التنظيم الدولي
 تتطلب مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي آليات دولية مرنة تُعزز السيادة الإنسانية المشتركة وذلك من خلال: 

 وإنشاء وكالة عالمية للذكاء الاصطناعي.الفرع الأول: تدويل الرقابة 
 اولا: مقترحات تأسيس منظمة أممية متخصصة لمراقبة وتفتيش الأنظمة الفائقة

حيث يُطالب الفقه الدولي بإنشاء "وكالة دولية للذكاء الاصطناعي"  . النموذج التنظيمي المستوحى:1
 وجودية التي تضاهي تهديدات الأسلحة النووية.على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ نظراً لمخاطره ال

تُمنح الوكالة المقترحة صلاحيات التفتيش على مراكز البيانات،  . المهام الرقابية والتفتيشية:2
  (64)ومراقبة أنظمة الحوسبة، ومنع تطوير الخوارزميات الخطرة على المستوى الدولي.

 غيل للأنظمة عالية الخطورة.ثانيا: وضع معايير دولية موحدة لمنح تراخيص التش
تهدف هذه الآلية إلى منع ظهور "ملاذات آمنة للذكاء الاصطناعي"،  . نظام التراخيص العالمي:1

 حيث قد تلجأ الشركات إلى الدول ذات الرقابة الضعيفة لتطوير أنظمتها هرباً من القوانين الصارمة.
ضوعه لاختبارات أمان يُحظر إطلاق الذكاء الاصطناعي الفائق قبل خ . شروط منح الترخيص:2

حصانته ضد الاختراق، وخلوّه من التحيز، ووجود بروتوكول للحظر التلقائي في حال دولية تضمن 
 (65)فقدان السيطرة عليه. 

 الفرع الثاني: تبني التشريعات المرنة ومبدأ "الرقابة البشرية الدائمة"
 قانونية قابلة للتحديث المستمر لمواكبة قفزات التكنولوجيا.أولا: صياغة أطر 

استبدال القوانين الجامدة بأطرٍ مرنة تمنح الهيئات التنظيمية صلاحية التحديث  . التشريع الديناميكي:1
  الدوري لمواكبة القفزات التكنولوجية المتسارعة، مثل تقنيات الوكلاء المستقلين.

لتوسع في توفير بيئات تجريبية آمنة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي ا . المختبرات التنظيمية:2
 (66)تحت إشرافٍ قانوني؛ لتقييم آثارها الحقوقية والاجتماعية قبل طرحها للجمهور. 

 ثانيا: إلزامية وجود العنصر البشري في القرارات الحساسة.
ة في آفاق التطوير القانوني، حيث يمثل هذا المبدأ حجر الزاوي . مفهوم التدخل البشري الحتمي:1

يُحظر قانوناً وعالمياً ترك القرار النهائي والقطعي للآلة في المجالات السيادية والحيوية التي تمس 
 حياة الإنسان وحريته.
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 . مجالات التطبيق الإلزامية:2
 :طلا المجال العسكري ق حظر تفويض قرار القتل للأنظمة المستقلة، وحصر تحديد الأهداف وا 

 النار بالقائد البشري.
 :حظر إصدار أحكام الإدانة أو أوامر التوقيف بناءً على توصيات  المجال القضائي والأمني

 دون مراجعة وتدقيق قضائي بشري كامل.خوارزمية 
الإبقاء على التشخيص الخوارزمي كأداة استشارية مساعدة فقط، مع تحميل الطبيب  المجال الطبي:

  (67) قانونية النهائية عن القرار العلاجي.البشري المسؤولية ال
 الفرع الثالث: صياغة معاهدة دولية شاملة لحماية حقوق الإنسان الرقمية.

 أولا: سبل توفير الحماية القانونية ضد التحيز الخوارزمي والتزييف العميق عالمياً.
لخوارزمي" المُلزمة، لتجريم تقنيات إبرام "معاهدة الحقوق الرقمية والأمان ا . سد الفراغ التشريعي الدولي:1

 التزييف العميق التي تستهدف الاستقرار السياسي، أو تُستخدم في التشهير والابتزاز.
إلزام الشركات والجهات الحكومية بمراجعة دورية لأكواد أنظمتها لضمان  . مكافحة التمييز الرقمي:2

 سته للتمييز العرقي أو الاجتماعي الممنهج.حياديتها، مع فرض عقوبات رادعة على أي نظام يثبت ممار 
 ثانيا: تفعيل آليات المسؤولية الدولية للدول التي تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي

يتطلب المشهد التكنولوجي المعاصر تفعيل آليات المسؤولية الدولية للدول التي تسيء استخدام الذكاء 
  :الاصطناعي وذلك عبر مسارين متكاملين

  ل المسؤولية عن الأفعال السيبرانية والخوارزمية:. تأصي1
يستوجب التطور الرقمي إقرار المسؤولية الدولية الشاملة للدول عن أضرار الذكاء الاصطناعي العابرة 
للحدود استناداً إلى توصيات اليونسكو، مع إلزامها بمبدأ "العناية الواجبة" لضمان عدم اتخاذ لامركزية 

   للتنصل من التزاماتها. الخوارزميات ذريعةً 
يتطلب إرساء العدالة الرقمية تفعيل دور  . تفعيل القضاء الدولي وتكييف الهجمات كعدوان مسلّح:2

القضاء الدولي، وتمكين محكمة العدل الدولية من النظر في النزاعات الناجمة عن الانتهاكات الخوارزمية 
 الجسيمة عابرة الحدود.

د الفراغ التشريعي الدولي عبر إعادة تفسير المادة الثانية )الفقرة الرابعة( وفي هذا السياق، يتعين س
من ميثاق الأمم المتحدة لتستوعب الأنماط المستحدثة لاستخدام القوة؛ بحيث تُصنَّف الهجمات 
السيبرانية التي تنُفَّذ عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تستهدف شلّ المنظومات 
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أو تدمير البنى التحتية الحيوية والمرافق الاستراتيجية بوصفها "عدواناً إلكترونياً صريحاً"  الاقتصادية
وعملًا من أعمال القوة المحظورة، مما يرتِّب المسؤولية الدولية الموجبة للتعويض، ويُشرعن فرض 

 العقوبات الدولية على الدول المُسهِّلة لهذه الهجمات. 
 الخاتمة

، بناءً على التحديات القانونية والأمنية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات الذكاء تخلص هذه الدراسة
 :إلى النتائج والتوصيات الآتية الاصطناعي
  أولًا: النتائج

عجز قواعد المسؤولية الدولية الكلاسيكية عن استيعاب التحولات البنيوية  :.  قصور القواعد التقليدية1
 عي في العلاقات الدولية.التي أحدثها الذكاء الاصطنا

ثبات العلاقة السببية في المخالفات 2 . تحديات الإسناد والسببية: صعوبة تحديد الفاعل المسؤول وا 
 الدولية، نتيجة استقلالية الآلة وغموض الخوارزميات.

. تعدد الفاعلين والفراغ التشريعي: تظل الدولة مسؤولة عن الأنظمة الخاضعة لسيطرتها، بيد أن 3
 .امي دور الشركات التكنولوجية يكرس فراغاً تشريعياً عابراً للحدود في ظل غياب أطر دولية ملزمةتن
ة محمومة ومستترة، في . سباق التسلح الرقمي: تحول الفضاء الرقمي العسكري إلى ساحة مواجه4

 لاستراتيجية.ا شغيل خشية التأثير على توازناتهاالقوى العظمى عن حظر الأنظمة ذاتية التظل امتناع 
 ثانياً: التوصيات المقترحة 

. تقنين المسؤولية الموضوعية: وذلك عبر تبني نهج فقهي وتشريعي يعتمد نظام المسؤولية الدولية 1
 .الموضوعية القائمة على المخاطر التقنية بدلًا من معيار الخطأ التقليدي

لتنظيم الذكاء الاصطناعي وتحديد . إبرام معاهدة دولية: من خلال صياغة اتفاقية دولية شاملة 2
 .معايير إسناد المسؤولية بدقة

التعجيل بإنشاء "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"، ومنحها من خلال . تأسيس وكالة رقابية دولية: 3
 صلاحيات التفتيش التقني على مراكز البيانات الكبرى والحوسبة الفائقة.

ل دور محكمة العدل الدولية في النزاعات الخوارزمية، وتحديث تفعيوذلك ب. عصرنة القضاء الدولي: 4
 قواعد الإثبات باعتماد الأدلة الرقمية، واستحداث لجان تحكيم فنية متخصصة.
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